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لا تــزال فلـسفــة نـشـطــاء المقــاومــة
)الـشــريفــة( يـكتـنفهــا الكـثيـــر من
الــضعف.فـمـن يـتـــابـع اللغـــة الـتـي
يـسـتعـملهــا المـتعــاطفــون مع تـلك
المقــاومــة والـــذين قــد يكــونـــون هم
الـــــواجهـــــة الاعلامـيـــــة لهـــــا لأنهــــا
مقـــــاومـــــة)غــيـــــر مـــــرئــيـــــة(،يـــــدرك
مــســـاحـــة  الخـلل عـنـــدهـم. لأنهـم
يخـرقون الشروط الكـونية لمقاومة
المحــتـل،أي محــتل  كــنــبـل الهـــــدف
والاجمـاع علـى المقـاومـة والمـشـروع

السياسي الواضح .
فــمــنــــــذ بــــــدايـــــــة ظهــــــورهـــم علــــــى
السـطح،لم يستـطيعوا ان يـدافعوا
عـن الـنــظـــــام القــــديم،لان حــــركــــة
الــتــــــاريخ تمــنع ذلـك،وهــم بـــــذلـك
ســحـــــــبـــــــــــــــــــوا مــعــهـــــــم عـــــــــــــــــــوامــل
ضــعــفــهــــــم،وبــــــــــــــــدأت مــلامــحــهــــــم
الغــامـضـــة تتــشكل شـيئــا فـشـيئــا،
يـغـلـفـهــــم ثــــــــــــوب ديــــنــــي مـهـلـهـل
احيـانـا،او يـؤطـرهم فكـر )قـومجي
(اكل الــدهـــر علـيه وشــرب،احـيــانــا

اخرى.
بــــــرغـــم انهــم قــــــد اســـتفــــــادوا مــن
الــطـبــيعــــة المـتــــوارثــــة الــصــــالحــــة
للمقـاومة في الارض الـعراقـية، الا
انهم قـد استهلكوا اكثـرها.، وكانت
نقطتهم الاقوى، ان العراق محتل
والــطـبــيعــــة العــــراقـيــــة لاتــــرضــــى
بـــــــذلـك بـل انـه قـــــــد لانــبـــــــالـغ  في
القـــول انه يـــزيـــد علـــى كـثـيـــر مـن
الـــــــــــــشــعــــــــــــــــــوب في كــــــــــــــــــراهـــــــيـــــــتــه
الاحتلال،وطبعه الحـاد،لقد ارادوا
مــــن الآخـــــــــــريــــن ان يــــنــــــــســـــــــــوا ان
الاحـتلال قام على نظام دكتاتوري
طحـــن شعـــبه قــبـل ان يلـفح شـــــره
وجــــــوه الاخــــــريــن، حــتــــــى اولــئـك
الـــــذيــن  يــنــتــمـــــون الـــــى قـــــومــيــته
نفسهـا، وانه كان هـو السبب في كل

هذه الاوضاع .
تلـك )المقـــاومــــة( اللغـــز، الـتـي مـن
دون شك حـرص زعمـاؤهـا علـى ان
يخفـــوا وجـــوههـم الحقـيقـيـــة عـن
الــــشعــب،  فلا احـــــد يعـــــرفهـم واذا
تمت مقـابلة احد منهم فهو يظهر
ملـثمــا!بـل ان حتــى اولـئك الـــذين
يمثلون واجهـة المقاومة)الـشريفة(
يـصـــرحـــون بـــأنهـم لا يعـــرفـــون اي
شخـص  اذا مــاسـئلــوا عـن طبـيعــة
تلك المقـاومـة ،كــأنهم قـادمــون من
كـــوكب اخــر! قـــد يتـهمـهم الـبعـض
مــدعيــا ،انهـم جلادونـا الـســابقـون
انفــسهـم، وان )ابـطــال (الـيــوم هـم
)ابــــطـــــــال( الامـــــس انـفـــــسـهــم وان
لافــــــرق بــين مـــن يقــتـل الحلاقــين
الـيـــوم ومـن كـــان بـــالامــس  يـنــشـــر
ســيـــطــــــراته في الــــشــــــوارع ويعــتـقل
الــــشــبـــــاب لمجــــــرد ان ملابــــسهــم او

طريقة حلاقتهم لاتعجب.
ارحـــمـــــــــونـــي وقـــــــــولـــــــــوا لـــي كـــيـف
تــصـنفـــون مـثل هــــذا الفـعل : روى
لي شـاهـد عيـان حـادثـة وقعت يـوم
الـهـجـــــــــــــوم عـلـــــــــــــى سـجـــــن)ابـــــــــــــو
غـريب(،حينمـا كانـت هنالك دبـابة
أمريـكية تقف علـى الجهة الـيمنى
مـــن جـــــســـــــر الـــــشـهـــــــداء المـــتــــصـل
بـــــالــــســــــريع الـــــدولــي ، ثــم حـــــدث
اخـتـنـــاق مـــروري ،ســـد الــطـــرقـــات
،وقــــد حــــوصــــر هـنــــالـك عــــدد مـن
الــسـيـــارات القـــادمـــة مـن عـمـــان  ،
عــنـــــدهـــــا تــبـــــرع صـــــاحــب ســيـــــارة
)بيـكب( كــان يقـف هنــاك ،مــشيــرا
الـى الاخــرين ان يـتبعــوه ،لانه قـد
بــدا لهـم انه يعــرف الـطــريـق ،فمــا
كــان من قــافلـة الــسيــارات تلك الا
ان ســــــارت خلـفه ،ولـكــن الـكـــــارثـــــة
حــــدثـت عـنــــدمــــا تجــــاوزت سـيــــارة
)الـبــيكـب(  الـــدبـــابـــة الامـيـــركـيـــة
المتـوقفـة هنـاك لتـعطي اشـارة الى
سـيــارة اخــرى، اقـتحـمـت الـطـــريق
بعــــــد ان اتخـــــذت مــن الــــســيـــــارات
الاخــرى غـطــاءً لهــا ، واصـطـــدمت
بـالدبابة الاميـركية وحدث انفجار
كبير،وتطايرت الجثث في كل مكان
. لقد سقط الكثيـر من العراقيين
حـــيـــنـهـــــــا ، وقـــــــد راقـــبـــت قـــنـــــــوات
فضـائيـة عديـدة في ذلك اليـوم، لم
تـذكر ايـة واحدة منهـا اية معلـومة
عـن الضحايـا العراقيـين الذين لم
يكن ذنبهم الا انهم كانوا هناك في
لحــظـــة جـنـــونـيـــة، واكــمل شـــاهـــد
العيان قوله: ان الدبابة الاميركية

المدرعة لم تتأثر الا قليلا!!
كيف يـفسر هـذا)الجهاد الـشريف(
ومــــاذا يقـــول الـبعـثـيـــون عـن هـــذه
)المقاومة الشريفة( التي تستخدم
الابـــــــــريـــــــــاء لـقـــتـل الامـــيـــــــــركـــــــــان
المحتلـين،اعتقـد انهــا لعبــة خطـرة
تـــتـجــــــــاوز نــــــشــــطــــــــاء المـقــــــــاومــــــــة

)الشريفة( انفسهم .
ثـم الا يمـكــن ان تعــطــي المقــــاومــــة
)الــشـــريفـــة(هـــدنـــة في )جهـــادهـــا(
هـــــــذا،بـعـــــــد ان اخـــتـلــــط الحـــــــابـل
بــــالـنــــابل،الا يــــريــــدون ان يــبعــــدوا
الــتهـم عــنهــم، لقـــد اعـتـــرفـــوا هـم
انفــسهم بــان هنـالك ارهـابـا يـقتل
الاطفـــال ويغـتـصـب الـنــســـاء ،افلا
يـدرك اولـئك انهم  يـؤذون شعـبهم
الـــــــــذي تحـــمـل الــكـــثـــيـــــــــر، وانـهـــم
يـــــــــــؤخـــــــــــرون بــــنـــــــــــاء الانـــــــــســـــــــــان
والـــــــديمقــــــراطــيــــــة فـــيه، بـل انهــم
يسيئون الى مفهوم المقاومة؟!  الا
يـتعلـمــون مـن المقــاومــة في امــاكـن
اخـــرى، فهــذه مـنـظـمــة حـمــاس لا
تقـتل الـشــرطــة الفلـســطيـنيــة ولا
حـــــــتـــــــــــــــــــى اولـــــــئــــك الــعـــــــمـــــــــــــــــــال
الفلـسـطـينـيين الــذين يـعملـون في
المـصانع الاسـرائيليـة وهم بالالاف
،كـمـــا انه لـم يعـــرف عـن حـــزب الله

انه قتل اللبنانيين

فلسفة المقاومة
)الشريفة(
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)سماسرة( الدم
رحلتنا تبدأ من المستشفيات فحينما
تـتوقف حياة مريض عـلى توفير الدم
يطلب الـطبيـب من ذويه الاستـعجال
باحضار دم علـى وجه السرعة بعد ان
يوقع لهم اسـتمارة طلب دم من المركز
الــوطـني لـنقل الــدم، الــذي يــشتــرط
الحصـول عليه عـوضاً عن الـدم الذي
يعـطيه الى المريـض، ولان العديد من
المــرضــى وذويـهم لـم يهـيئــوا انفـسـهم
لموقف مثل هـذا تبدأ حيـرتهم ويظهر

عليهم القلق والارتباك. 
وفي هــذه اللحـظــة يتــدخـل سمــاســرة
تجـــارة الـــدم فـيعـــرضـــون بـضـــاعـتهـم
ويــســـاومــــون علــيهـــا مـن هـم بـــامــس
الحــاجــة الـيهــا، سـمــاســرة الـــدم لهـم
اذان وعيـون في كل المـستـشفيـات، هـذا
ان لـم يكـن بعــضهـم مـن مـنـتــسـبـيهـــا
وتمــتــــــد شــبـكـــتهـــم وعلاقـــتهــم الــــــى
اشخاص متعـاونين في المركـز الوطني
لـنـقل الــــدم نفـــسه، امــــا اسعــــار عقـــد
الصفقـات فتبـدأ بـأسعـار عـاليـة: 100
الف دينار، او 50 الف دينار، وتنتهي بـ
20 الـف ديـــنـــــــــار او 10 الاف ديـــنـــــــــار ،
بحسب صنف الدم وامكانية المريض.

التنابلة والمدمنون
عـنــــدمــــا يـتــم الاتفــــاق بـين المــــواطـن
المـريـض والسـمسـار، يـرسـل السـمسـار
بــطلـب الاشخـــاص الـــذيـن هـم علـــى
اســتعـــــداد دائــم لــبــيـع دمهــم وهــم في
الغـالب من المـدمنين والـتنابلـة الذين
يـتخذون من احـد المقاهي في مـنطقة
الميـدان مقراً لهم، والـسمسـار يعرفهم
ويعـــــرف أصــنــــــاف دمهــم اكــثـــــر ممـــــا

يعرفونها هم.
)ابــــو حـــســين( معـين في مـــسـتـــشفــــى
الـكـــــرامـــــة رفـــض الحـــــديـــث معــي في
الـبدايـة بهـذا الموضـوع ، لانه يـرى من
المخـجـل ان يــتـحـــــــدث في مــثـل هـــــــذه
المواضـيع، قلت له: يـا عم لمـاذا تخجل
مــن الحـــــــديــث عــن امـــــــور لا يـخـجـل

الآخرون من فعلها؟! 
اشــتـــــــرط العــم )ابــــــو حـــــســين( مـــثل
الكثيـر غيـره عدم ذكـر اسمه الـصريح
قـــال: الـــسـمـــاســـرة مـــوجــــودون داخل
المــــســتـــــشفــيـــــات او بــــــالقـــــرب مـــنهـــــا
كــأصحــاب الاكـشــاك وبــاعــة الـشــاي،
وتجـرى المـسـاومـات في الغــالب  خـارج
المــستــشفيـات، امــا الاشخـاص الــذين
يـبـيعــــون دمهـم فهـم الاشخـــاص مـن
المـدمنين والعاطلـين عن العمل وعادة
مــــــا يـجلــــســـــــون في مقـــــــاه معــــــروفــــــة
للسماسرة في منطقة الميدان وعلاوي
الحلة او يتـسكعون قرب المستشفيات،
ويصل الامـر ببـعضهم الـى بيع دمهم
مقـــابل مـبـلغ بخــس او حـتـــى مقـــابل
اشــبـــــاع بـــطــنه ولا ســيــمـــــا جــمـــــاعـــــة
الــتــنــــــابلـــــة. واضـــــاف: عـــــرفــت احـــــد
الاشخــاص من الــذين يـعملــون معنـا
في المــسـتــشفـــى يعـمل سـمــســاراً مـنــذ
اكثـر من عـشرة اعـوام، له علاقـات مع
شخص يـعمل في المركز الوطني لنقل
الــــــدم، وهــــــو يعــــــرف جــمـــيع اســمــــــاء
وامــاكن الاشخـاص المــستعــدين لـبيع
دمـهـــم. الـــــــســـمــــــــــاســــــــــرة عــــــــــادة هـــم
المــستـفيـــدون من هــذه الـتجـــارة اكثــر
من الاشخـاص الــذين يـبيعــون دمهم
لانه يعــرف مـن خـبـــرته الـطـــويلــة في
تجـــــارة الـــــدم الاصــنـــــاف المــــطلـــــوبـــــة
والـنــادرة والــشحـيحـــة، ويعــرف مـتــى
يــصــبح الـــطلــب علـــــى الـــــدم كـبـيـــــراً،
والــسمـاسـرة هـم من يـضعـون قــائمـة

تسعيرة الدم بحسب الاصناف.
ســـألـت العـم )ابـــو حــسـين(: هل هـنـــا
الـــشخــص الــــذي تحــــدثـت عــنه اهــــو
مــوجــود الان في المـسـتــشفــى؟ أجــاب:
نعم، لـو كنت مـنتبـهاً لـرأيته دخـل تواً
الى المستشفى بصحبة زبون جديد. 

طلــبــت مـــن العــم )ابــــــو حـــــســين( ان
يـدلنـي عليه او يـذكـر اسـمه لي. قـال:
يا ولـدي انا انـسان لا احـب المشكلات،
والـــذي يتــاجــر بــدمـــاء النــاس قــد لا
يتـوانـى عـن المتـاجـرة بــأرواحهم لـكنه
استـدرك قــائلاً: سـأذكــر لك شـيئـاً ان
امور صـاحبنا سيـئة منذ فتـرة طويلة
لان مــديــر المــركــز الـــوطنـي ليــس من
الــنـــــوع الـــــذي يــتــــســـــاهـل مع هـــــؤلاء
الانــتهــــازيـين ولــــذلـك فــــان صــــاحــبه
الــــذي يـنـــسـق معـه العــمل في المــــركــــز

اموره الان ليست على ما يرام!
متنفذون!

الــطبـيب " م. ب" قــال: لا اجـــد مبــررا
لإصــــــرارك علـــــى ذكـــــر اســمـــي، نحــن
نــتحـــــدث عــن سلـــــوك سـيــئ صحـيـــــاً
واجــتــمــــــاعــيــــــاً، ولا اعـــتقــــــد ان ذكــــــر

2- ضـعف الـتعـــاون بـين العـــديـــد مـن
المــؤسـســات ذات العلاقــة في الـبلــد مع
وزارة الـصحــة والمــركــز الــوطـني لـنقل

الدم.
3- عــــدم اتخــــاذ الاجهـــزة الامـنـيـــة
المــتخــصــصـــة الاجـــراءات الـــرادعـــة
تجـــاه هـــذه الــشـــريحـــة الانـتهـــازيـــة
الـتـي تــسـيء الـــى اهـم الـــوزارات في
الــبلــــد. واضــــاف: نعـتــــز في المــــركــــز
الـــوطـنـي لــنقل الـــدم بـــانـنـــا قـمـنـــا
ونقــوم بـتجـهيــز آلاف الـقنــانـي من
الــــدم كل شهــــر للحـــالات الـطـــارئـــة
كـالجـرحــى من العـراقـيين الابـريـاء

من جراء العمليات الارهابية.
ازدياد الطلب على الدم

واوضح الـدكتـور حيـدر الشـمري ان
ارتـفـــــــــــاع مـعـــــــــــدلات الـعــــمـلــــيـــــــــــات
الارهـــــــــابـــيـــــــــة وعـــمـلـــيـــــــــات الـقـــتـل
والــتـفجــيــــــر والحــــــوادث الاخــــــرى،
رفعـت مــن معــــدلات الـــطلــب علــــى
الـدم ولا سيمـا في الاشهر الاخـيرة،
ومع هـذا فلـدينـا رصيـد لا بـأس به
مـن الــــدم لكـنـنـــا نعـــانـي نقـصـــاً في
اصــنـــــاف الـــــدم الــــســـــالــبـــــة، واشـــــار
الــــدكـتــــور الـــشـمــــري وهــــو يـــــراجع
قــــوائــم تجهـيــــز الــــدم الــــى المــــراكــــز
والمستشفيات ان مـستشفيي مدينة
الــــطــب  والـكـــــــرامـــــــة هــمـــــــا اكــثـــــــر
المــستـشـفيــات طـلبــاً للــدم، يـليـهمــا
مـستــشفيـا الـكنــدي والكـرخ، وهـذه
المـستشفـيات جمـيعها  جـراحية، اذ
يحتـاج الجرحـى في الغـالب بين 5-
7 قنـاني دم، كـما يقـوم المركـز وعلى
نـحـــــــــو دوري بـــتـجـهـــيـــــــــز مـــــــــراكـــــــــز
)الثالاسيما( في مستشفيات الكرخ
والكــرامــة والــرصــافــة وابـن الـبلــد

وبلا عوض.
وحدة جمع الدم المتنقلة
واضـاف الدكتور الـشمري ان ازدياد
الــــطلـــب علــــــى الـــــــدم دفعــنــــــا الــــــى
اســـتـحـــــــــداث وحـــــــــدة جـــمـع الـــــــــدم
المتـنقلـة في المـركـز الـوطـني، وتقـوم
هـذه الوحـدات بجولات في المسـاجد
والجـوامع والمدارس لحث المواطنين
علـى التبـرع بالـدم، وقد وصـل عدد
المـتـبــرعـين خلال هــذا الــشهــر الــى
رقـم جيـدً وهـو 2000 مـتبـرع ونـأمل
ان نوسع عملنا في الايام القادمة.

انتعشت من جديد
وعلـــى ايـــة حـــال فـــان تجـــارة الـــدم
الـــتـــي نمـــت وتــــــــــرعــــــــــرعـــت في ظـل
الحـــــروب العــــديــــدة الـتـي مـــــر بهــــا
الـبلــد عــادت لـتـنـتعــش مـن جــديــد
بسبب العمليات الارهابية وحوادث
الـقــــتـل والاغــــتــــيــــــــــال والاعــــمــــــــــال
المـسلحـة كمــا اسهمت المـستـشفيـات
الخــاصــة بــانـتعـــاشهـــا لانهــا بــاتـت

اكبر عميل لسماسرة الدم. 

سؤالهم عن المتبرع تكون الاجابة بانه
قـــــــــريـــب او صـــــــــديـق ممـــــــــا يـــــصـعـــب
تـشخصـيه من المـركـز وبـالتـالـي منعه،
وهنـا يشـارك المواطـن للأسف بعملـية
التضليل علماً اننا قمنا بالتبليغ عن
مثل هذه الحالات وابلغناها الى وزارة
الـــــــداخلــيـــــــة وفي كل الاحـــــــوال هـــــــذه
المعـالجـات هـي آنيـة ونحـن نبحـث عن
حل جـــــــذري لهـــــــذه المـــــشــكلـــــــة الــتــي

استمرت الى هذا الوقت. 
هذه اسبابها

ويــرى الــدكـتــور حـيــدر مــديــر المــركــز
الــــــوطــنــي لــنـقل الــــــدم ان الاســبــــــاب
الـــرئيـســة لهــذه الـظــاهــرة واسـتمــرار
الانـتهاز يـين في استغلال النـاس تعود

الى: 
1- عــــــزوف بعـــض ذوي المـــــرضـــــى مــن
الـقـــــــادريــن عـلـــــــى الــتــبـــــــرع بـــــــالـــــــدم
واسـتسهال عـملية دفع مـبلغ من المال
خـارج مصرف الـدم لهؤلاء السـماسرة

كونه متمكناً مادياً.

وخلاصة المـوضوع ان هـناك اشخـاصاً
انتهـازيـين يلتقـون عنـد المـستـشفيـات
وامــام مـصــارف الــدم عـملهـم التــوجه
نحــــو حـــــاملـي اسـتـمـــــارة طلـب الــــدم
الواردة من المستـشفيات الرسـمية الى
مـــصــــــرف الــــــدم، وهـــــــؤلاء يقــــــومــــــون
بمـحـــــــاولات لإقــنـــــــاع ذوي المـــــــرضـــــــى
بــالـتـبـــرع لهـم بــالـــدم لقــاء مـبلغ مـن
المـال ويـتم هـذا الاتفـاق خـارج المـركـز،
كمــا يقــومــون بمـنع ذوي المــريـض من
الدخول لمصرف الـدم لطلب المساعدة
الانـســانيـة الـتي يقـدمهـا المـركـز علـى
نحو يومي قدر توفر الارصدة الكافية
من الــدم ومـشـتقــاتـه من خـلال تبــرع
المتـطوعـين وهو امـر موثـق في مركـزنا
ونحـن علــى اسـتعــداد لـكي يـطلـع من
في نفـسـه شك علــى تلـك التــوثـيقــات
وقـــد قـــام المـــركـــز ايـضـــاً بـــرصـــد تـلك
الحـالات وليسـت من السهـولة معـرفة
هــؤلاء الانـتهــازيـين الــذيـن يقــومــون
بالاتـفاق مـع ذوي المرضـى ففي حـالة

ظاهرة نحاربها
وعن ظاهرة الاتجار بـالدم وحقيقتها
اجـاب الـدكتـور حيـدر الـشمـري مـديـر
المـركـز الـوطنـي لنقل الـدم قـائلاً: اننـا
لا ننـكر وجود هذه الـظاهرة ولا وجود
مثل هـذه الـشـريحــة الانتهـازيـة الـتي
نحـــاربهـــا بـــالـــوســـائل المـتـــاحـــة. هـــذه
الظـاهــرة ليـسـت وليـدة وزارة الـصحـة
الجـديـدة بحـسب تعـبيـره وانمـا يمتـد
عـمـــرهـــا سـنـــوات طـــوال، واقـــول هـــذا
الـكلام مـن دون ان اتجـنـــى علــى احــد
فهـي ظاهـرة قديمـة، وانا ادعـو جميع
ابنــاء الـبلــد للــوقــوف ضــدهــا بعــد ان
فــــشلـت جـمـيـع الجهـــــات المعـنـيــــة ولا
سـيمــا الجهــات الامـنيـــة المختـصــة في
الـتـصـــدي لهـــا، ان الحل يــأتـي - كـمــا
يقــول الـــدكتــور الــشمــري- مـن خلال
الـتـبـــرع بـــالـــدم، وهـــو واجـب انــســـانـي
وديـنـي. كـمـــا ادعـــو جـمـيع المـــواطـنـين
المــــرضــــى الــــى عــــدم الـلجــــوء لهــــؤلاء
الانتـهازيـين. وتشجـيعهم بـالاستـمرار

في استغلال ذوي المرضى.
نظام عالمي

وعمـا اذا كــان النـظـام الــذي يعـمل به
المركـز الوطنـي لنقل الدم، وهـو "نظام
العــوض" دفع المـــواطنـين للجــوء الــى
شـــراء الـــدم عـن طـــريق الــسـمـــاســـرة،
دافع الدكـتور حيـدر عن النظـام الذي
يتبعه المركز الوطني لنقل الدم وقال:
ان نظـام التبرع بالدم في العراق ومنذ
سـنــوات طــوال هــو نـظــام الـتعــويـض،
وهـو نظام معمـول به عالميـاً ولا يوجد
لـــديـنـــا بـــديل يـــوفـــر الـــدم غـيـــر هـــذا
الـنظـام، وهـو دفع المـتبـرعـين من ذوي
المـريض او اقـاربه او اصـدقـائه لـلتبـرع
بــالــدم اضــافــة الــى شــريحــة نــسبـتهــا
قلـيلـــة جـــداً يـــسعـــى المـــركـــز جـــاهـــداً
وبصـورة يومـية لتـوسيعهـا والمحافـظة
عليهـا، وهي شـريحـة التبـرع الطـوعي
وهو اساس الحل الجذري للمشكلة. 

نبحث عن حل جذري
عــنـــــدمـــــا اخــبـــــرت الـــــدكــتـــــور حــيـــــدر
الـــــشـــمـــــــري ان الاشـخـــــــاص الـــــــذيـــن
يقـومـون بــالمتـاجـرة بـالــدم معـروفـون
فلمـاذا لا يضع المركز حـداً لوقف هذه

الظاهرة؟ اجابني:
هــذه مــشكلــة حـقيـقيـــة أسيـئ فهـمهــا

الاسمـاء يـضـيف الـى المـوضـوع شـيئـاً
ثـم استــدرك قــائـلاً: دعنـي اوضح لك
شـيـئـــاً ان سـمــســـاســـرة الـــدم لـيــســـوا
أشخــاصــاً مـنـبــوذيـن مـن الجـمـيع في
الأقـل كــمـــــــا تــتــــصـــــــور فـهـــــــؤلاء لـهــم
علاقــــــاتهــم ويـــــرتــبـــطـــــون بمـــصــــــالح
ومنــافع مــشتــركــة مع آخــريـن، بل ان
قسمـاً منهـم متنفـذون في مؤسـساتـنا
الـصـحيــة، وكلـمتـهم مــسمــوعــة ربمــا
اكثـر مـن الاطبـاء. بــالطـبع هنـاك في
المـــــركـــــز الـــــوطـنـي سـمـــــاســـــرة ايــضـــــاً
وصـحــيـح انـهــم يـعــمـلـــــــون في تـكــتــم
ويحــرصــون علــى بقــاء عـملـهم ســراً،
ولكنـي لا اعتقـد انهـم غيـر معــروفين
ويـصعب كـشفهـم من المـديــرين سـواء
في المــسـتـــشفـيـــات ام المـــركـــز الـــوطـنـي
لـنقل الـدم في الحـقيقــة لا ازعم انـني
ــــــــــــــى اطــلاع كــــــــــــــامــل، ولا امــلـــك عــل
معلومات مفصلة عن حقيقة الامور،
كـمـــا انـي لا احـب ان اوزع الاتهـــامـــات
بقـدر مـا اشـرح رأيــاً انت طـلبـته مـني
وانــا اجــد مـن الــواجـب ان اشـيــر الــى
هـــذه الـظـــاهـــرة، واطـــالـب بـــان يـــركـــز
المخـتــصــــون وذوو الـعلاقــــة جهــــودهـم

لمعالجتها.
المستشفيات الخاصة

ويــــشــيــــــر الــــــدكــتــــــور " م. ب" الــــــى ان
المـــسـتــــشفـيــــات الخــــاصــــة هـي اكـبــــر
المـشجعين علـى هذه الـظاهـرة بقوله:
ان العـــديـــد مـنهـــا يـــرتـبــط بعلاقـــات
وتعـــــاون مع سـمــــاســــرة تجــــارة الــــدم
لـلاسف، ومــنهـم مـنـتـــسـبــــون في وزارة
الــصحـــة، والــــواقع ان المــسـتـــشفـيـــات
الخـاصـة زبـون دائـم، فلكل مـستـشفـى
مـتـعهــــد او اكـثــــر لـتــــزويــــده بــــالــــدم،
وعـنـــدمـــا ذكـــرت للـــدكـتـــور مـــا حــصل
لاحـدى قــريبــاتي الـتي اجـرت عـمليـة
ولادة قـيصـريـة في احـد المـستــشفيـات
الخـاصـة، وتم نقل اربع قنـاني دم لهـا
ومــا تعـــرضت الـيه بعــد الـعمـليـــة من
مـضـــاعفـــات وبـقع جلـــديـــة واعـــراض
مـــازالـت تـــشكـــوهـــا، قـــال: انـــا اعـــرف
العـديــد من المـرضـى الــذين تعـرضـوا
الــــى مــضــــاعفــــات وامــــراض نـتــيجــــة
حـصـــولهـم علــى دمــاء غـيـــر صحـيــة،
وللأسـف يحـــــدث هـــــذا الامــــــر اغلــب
الاحـيــان في المــسـتــشفـيــات الخــاصــة،
والــواقع ان الامــر لا يـتعلق بـصعــوبــة
ــــــــــــــى دم في هــــــــــــــذه الحــــــــصــــــــــــــول عــل
المستـشفيات انمـا اصلًا الموضـوع قائم
علـــى غـــرض تجـــاري، فـــالمــسـتـــشفـــى
يحــصـل علــــى قـنـيـنــــة الــــدم بــــسعــــر
ويبيعها على المرضى بسعر آخر، ربما
اضعـــاف سعـــر الــشـــراء، وهـــذا الامـــر
يعده اصحـاب المسـتشفيـات جزءاً من
الخـــــدمـــــات الـتــي يقـــــدمـــــونهـــــا الـــــى

مرضاهم.
عمل انساني

في المـــركـــز الـــوطـنـي لـنـقل الـــدم كـــان
المواطن حيدر جعفـر قد خرج تواً من
المـركز بـعد ان تبـرع بقنينـتي دم لاحد
المـــواطـنـين مـن اهـــالـي مـــديـنـــة ســـوق
الــشـيـــوخ بمحــافـظــة ذي قــار، حـيــدر
يعـمل ســـائـق )تكــسـي( ومـــا ان عـــرف
بحـــاجـــة المـــواطـن حــســين خلف الـــى
الـدم وعـدم وجـود معـارف او اقـارب له
في بغـــــداد، حــتـــــى ابـــــدى اســـتعـــــداده
للــتــبـــــــرع له بــــــالـــــــدم، يقـــــــول: نحــن
العـــراقـيـين نهـب دمـــاءنـــا لمـن يحـتـــاج
الـيهــا، وهــؤلاء الــذيـن يبـيعــون دمـهم
فهـم غيــر محـســوبين علـينــا، انه نفـر
قليل وانتهـازي اما الـغالبـية هنـا فهم
يـتبـرعـون بـدمهـم تطـوعـاً، لانـه عمل

انساني ووطني.
في المركز الوطني لنقل

الدم
في المـركـز الـوطـني لـنقل الـدم تحـدث
لنــا الـــدكتـــور حيــدر الــشمــري مــديــر
المركـز عن مهمـات وعمل المركـز قائلاً:
يعــمل مــــركــــزنـــــا علــــى تــــأمـين الــــدم
بـالنوعـية والكـمية الـكافيـة وذلك عن
طـريق المحـافظـة علـى سلامـة المتبـرع
بـالاعتـماد علـى اسس صحيـة، تتعلق
بانتقاء المتبرعين ولياقتهم الصحية،
والتـأكــد منهـا بفحـوصـات مخـتبـريـة
وسـريـريـة، ويقـوم المـركـز ايضــاً بفصل
مكونات الـدم: الخلايا الحمـر المركزة،
البلازمـا، الصـفائـح الدمـوية، الـرسب
البــارد، وحفـظهــا بــالــوســط المنـــاسب
ولـلــــمــــــــــــدة الــــتــــي يــــــصـلـح فــــيـهــــــــــــا
الاسـتعمـال،  وللمـركـز الـوطنـي لنقل
الـــدم مهـمــات اخــرى غـيـــر العلاجـيــة
والــــوقــــائـيــــة كــــالـتــــدريـب والـتــثقــيف
والرقابة واجراء الفحـوصات النوعية

والبحوث العلمية.
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تجارة الدم انعشتها حوادث العنف والتفجيرات الارهابية
إياد عطية الخالدي

 المستشفيات الخاصة اكبر المتعاملين مع )سماسرة( تجارة الدم

هل يباع الدم؟ اعرف ان هناك من
يحتاج اليه، فالاشخاص الذين يدخلون

صالات العمليات الكبرى والمرضى
الذين هم بحاجة دائمة للدم حتى يستعيدون

صحتهم، هؤلاء قد يرغمون على شرائه عندما
يتعذر الحصول على من يزودهم به طوعاً،

لكن من يبيع دمه؟ في الحقيقة يوجد من يتاجر
بدمه بل ان لتجارة الدم )سماسرتها(

ومضاربيها وصفقات انعشتها حوادث القتل
والتفجيرات الارهابية والاعمال المسلحة. وهل

اسعار الدم مغرية لدرجة المتاجرة به؟ تعالوا
نستطلع الحقيقة، ونبدأ من حيث تبدأ رحلة

البحث عن الدم في وطن كانت وما زالت دماء
ابنائه فيه ارخص من الماء!

- تنابلة ومدمنون يبيعون دمهم مقابل ملء بطونهم

- مدير المركز الوطني لنقل الدم: نظام العوض الذي
نعتمده نظام عالمي، ولا يوجد بديل عنه


